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تغــيرّت الســينما، لم تعــد أفلام الغــرب الأمريكيــة تُصــنَع كمــا في حقبــة خمســينيات وســتينيات القــرن
المنصرم، تقلصـت النوعيـة ولم يبـقَ منهـا سـوى الفتـات، فقـد انفتحـت علـى أنـواع أخـرى وانـدمجت في
محيــط الأصــناف والأجنــاس الســينمائية المختلفــة، بحيــث لا يقــدر المشاهــد الفصــل بين الأنــواع، بــل

يتعاطى معها ككلية واحدة.

انخفــاض المعــدل والتهميــش لم يَطُــولا نوعيــة أفلام الغــرب فقــط، بــل امتــدّا إلى أفلام الحــرب والملاحــم
والســيوف وحــتى أفلام الكــوارث، إذ اختلفــت طبيعــة التعــرض لهــذه الأجنــاس الــتي كــانت جميعهــا
تتصــدّر شبّــاك التــذاكر في حقــب زمنيــة متفرقــة خلال القــرن المنصرم، فمع دخــول التقنيــات والمــؤثرات
كــبر في اســتخدام المــوارد وخلــق العــالم، ما فكّــك النوعيــات الســينمائية، يــة أ البصريــة منــح الصــنّاع حر
وخلـق نمطًـا حـداثيا يتوافـق مـع احتياجـات ونسـق المجتمـع، وكشـف منـاطق جديـدة تتحـدى عوائـق

وحدود مختلفة.

ولكن، بين الحين والآخر، يحقق أحد المخرجين فيلمًا يذكرّنا بالنمط الكلاسيكي في بناء الأفلام، يعود
بنـا إلى القـديم، ويعيـد تقـديمه مجـددًا، بيـد أن منتجـه لا يحمـل بـالضرورة قيمـة الكلاسـيكيات ذاتهـا،
فــالأفلام أبنــاء الأيــام، والأيــام ذاتهــا ولّــت، ويحتــاج المخــ إلى تقــديم لمحــة جديــدة، عصريــة، فــالأفلام
يتهــــا الكلاســــيكية الــــتي نعيــــد مشاهــــدتها مرارًا تحتفــــظ بقيمتهــــا لتفردهــــا، نظــــرًا إلى زمانهــــا وثور
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وظروفها وجمالها وأدواتها.

بيد أن تعريف الفيلم الجيد ذاته اختلف الآن، الجمهور لا يودّ مشاهدة منتج بصري جديد يشبه في
وقعـه وتناغمـاته كلاسـيكيات النـوع، فهـو بسـهولة يقـدر أن يعـود للأصـل ويعيـد مشاهـدته، وبـالطبع
سيجد فرقًا هائلاً في جودة الأفلام، فالتشابُه وحده والجوّ العام لا يكفيان، حتى لو وُجّهت التحيات

وأوحت الإشارات إلى ما هو قديم كلاسيكي راسخ.

لا تكفي نية الاستحضار والمغازلة لصنع فيلم مميز، فنحن ربما نفتقد لقوة وعنفوان وتنوّع السينما
ـــودّ مشاهـــدة فيلـــم جيـــد، بغـــضّ النظـــر عـــن كـــل الحالـــة ـــالضرورة ن ـــا ب في أوقـــات ماضيـــة، ولكنن
العامة وفرادة الكلاسيكيات، إذا أردت الاعتماد على المفردات السينمائية الكلاسيكية ذاتها، فأنت حر،

أنت الصانع، ولكن النتيجة ليست جيدة كفاية إلا في تذكيرنا بعظمة الحقب الماضية.

صنع المخ والتر هيل، في الثمانين من عمره، فيلمًا يشتمل على شذرات من كل موتيفات أفلام
”(Dead for a Dollar) يقـــة، لا يمكـــن التفكـــير في فيلـــم “ميّـــت لأجـــل دولار الغـــرب الأمريكيـــة العر
بمعــزل عــن أعلام نوعيــة الغــرب الأمريــكي، فــالأمر كلــه أشبــه بمحاولــة للتــذكير، والكثــير مــن الإحــالات
والإشـــارات لأفلام قديمـــة، بدايـــة مـــن موســـيقى زانـــدر روزنيسكي تماثـــل موســـيقى أفلام الغـــرب في
الستينيات، من حيث الاستخدام الهادئ للآلات والإيقاع البطيء، بجانب عدم اللجوء للصخب إلا
يــة يكــوني العظيــم، بالإضافــة إلى المكــان والزمــان، قر في مشاهــد الــذروات، مــا يحيلنــا إلى موســيقى مور

على حدود المكسيك، في القرن التاسع عشر.



ليس ذلك فقط، بل يطوّع والتر الثيمات ذاتها التي استخدمها جون فورد في تحقيق أفلامه، أنا لا
أقصد على المستوى الفني والسردي، بل على المستوى التقني، فالفيلم بصريا أدنى من أغلب أفلام
العصر الذهبي للويسترن الأمريكي، إذ لا يوجد تلاعب أو نقلات أو حتى محاولة لفرض نسق بصري
معينّ لقيادة الفيلم، بل يترك السردية الكلاسيكية تنساق في نمط شديد العادية، وبهدوء حذر يوجّه

والتر هيل فيلمه من البداية إلى اللحظة النهائية.

The) والــــتر هيــــل، الغــــائب عــــن الســــينما لفــــترة تجــــاوزت الـــــ  ســــنوات، منــــذ فيلمــــه “المهمــــة 
Assignment)” عــام ، يحقــق فيلمــه الأخــير بميزانيــة ضئيلــة، وبأســلوب حــكي كلاســيكي وفيّ
لتيمة الغرب الأمريكية، حيث يقول في أحد تصريحاته إنه لا يعيد اللقطة مرتين، ولا يشاهد اللقطة
مـن خلال الشاشـة الرئيسـية (المونيتور)، بـل يكتفـي بلقطـة واحـدة، خصوصًـا أنـه يتعامـل مـع ممثلين

بارعين يحفظون النص جيدًا.

يمكن أن تشير منهجية اللقطة الواحدة إلى نقطتَين، أولاهما أن الأسلوب أقرب إلى أنماط التصوير
بكاميرا الفيلم، فعلبة الخام مكلفة، إذ كان يستوجب على المخ حساب خطواته بحذر خوفًا على
الشريــط، إلى جــانب أن الفيلــم ذاتــه مخلصًــا لأســلوب الصــناعة الكلاســيكي، في منطــق الحكي واللغــة
البصريـــة، حـــتى هيكلـــة الشخصـــيات -وهـــذه نقطـــة إيجابيـــة- أشبـــه بشخصـــيات الغـــرب القديمـــة،
فالأشخاص حقيقيون، يبتعدون تمامًا عن الصوابية السياسية وتصحيح المسار، بالإضافة أن والتر
ذاته قد تجاوز الثمانين، وقد صنع الفيلم تحية للمخ الأمريكي بد بوويتكر، واحد من صنّاع أفلام

ا. الغرب في حقبة الخمسينيات والستينيات، بميزانية ضئيلة أيضًا كان يخلق عالماً خاص

النقطة الثانية هي المدة القصيرة التي وفّرتها شركة الإنتاج، كل هذه العوامل جعلت الفيلم يظهر في
شكله النهائي كمنتَج بصري متوسط، يتضمن بعض الحوارات الجيدة وبعض اللقطات المميزة، لكنه لا
يخــ عــن المألــوف والعــادي، متوســط الجــودة، رغــم ثقــل الممثلين ورزانتهــم إلاّ أن السرديــة البصريــة
مكتظة بالمشاكل، حقّق والتر الكثير من اللقطات على عجل، ظهرت عدة هفوات في المعارك والبناء،
بيــد أنــه كمــا قلــت لا يتجــاوز العــادي والمتوســط في كــل شيء، كمحاكــاة لأفلام العصر الــذهبي للغــرب

الأمريكي.



في فيلم “ميّت لأجل دولار” يلجأ رجل ثري يُدعى مارتن كيد (هاميش لينكلتر) إلى صائد جوائز شهير
آنـــذاك، مـــاكس بورلانـــد (النمساوي-الألمـــاني كريســـتوف فـــالتز)، لتخليـــص زوجتـــه راتشـــل (راتشـــل
ــدعى إلايجــا جــونس (برانــدون بروزناهــان) مــن قبضــة خاطفهــا، جنــدي أســود ســابق في الجيــش يُ
سكوت)، وعلى إثر ذلك ينطلق ماكس بصحبة أحد جنود الجيش، الرقيب بو (وورن بورك)، في رحلة

على الحدود الأمريكية المكسيكية لاسترجاع المرأة التي يدّعي زوجها أنها مخطوفة.

مع مرور الأحداث، يتضح أن الزوجة هربت مع عشيقها إلايجا بإرادتها الحرة للتخلص من بطش
كثر، خصوصًا مع ظهور عصبة من زوجها وخياناته المتعددة، ومع انكشاف الملابسات تتعقّد الحكاية أ
الرجال بقيادة زعيمهم تايبيريو فارغاس (بنجامين برات)، الذي يسطو بفضل نفوذه على الحي، بل

كملها تحت سيادته. المنطقة بأ

إلى جانب ذلك، يخ المجرم السابق جو كريبينز (ويليام ديفو) من السجن بعد أن قضى مدته، الذي
ستقوده الأقدار بعدها نحو غريمه السابق بورلاند الذي أوقع به وسلّمه للشرطة، ليحاول الانتقام،
يبًا، عندما تتقاطع تتشابك الأحداث ببطء، بإيقاع هادئ لا يرفع من نسقه إلا في آخر نصف ساعة تقر
الخطوط السردية، حين يجتمع كل الأطراف في البلدة، وتبدأ لعبة تصفية الحسابات ومعرفة الطرف

الأقوى.



جمع والتر هيل فريقَ عمل مميزًا على مستوى التمثيل، فجميعهم أسماء تقع بين الجيد والمرموق،
ولكن على النقيض لم تظهر أي شخصية بشكل استثنائي، لقد أدّى كل فرد منهم دوره كما يجب أن
يكــون، ولكــن الفيلــم نفســه لا يســمح للممثــل إلا في مشاهــد قليــل أن يعــبرّ عــن ذاتــه ويضيــف إلى

الشخصية بُعدًا جديدًا.

وعلــى عكــس كــل التوقعــات، كــان أداء فــالتز بــاردًا وفــاترًا، مثلمــا أدّى ديفــو، في دور صــغير نسبيــا، أداءً
عاديا ليس مميزًا ولكنه ليس فاترًا، على عكس راتشل بروزناهان التي خلقت توازنًا في الفيلم، في دور
ــا للمــرأة، ولكــن محــوري، نجحــت في تذكيرنــا ببطلات سابقــات في أفلام الغــرب، رغــم كــونه دورًا نمطي

يبتعد عن الأجندات السياسية قدر الإمكان.

والحقيقة أن هيل يرسم شخصياته بشكل جيد لتتوافق مع الحقيقة وتتآلف مع البيئة، ليستطيع
المشاهد في النهاية تصديقها، بيد أنه لم يخلق نمطًا استثنائيا، لا على مستوى الشخصيات ولا على
يو، فســهولة التنبــؤ بالأحــداث أفقــدت الفيلــم جــزءًا مــن قيمتــه التشويقيــة، وعلــى مســتوى الســينار
الـوتيرة نفسـها، بـل ربمـا أسـوأ، حيـث يصـمّم هيـل وفريقه الإنتـاج، ربمـا يقـع النمـط البصري في خانـة
المتـاح والمسـتطاع، ولكـن علـى الناحيـة الأخـرى لم نـرَ خـدعًا بصريـة أو محاولـة للعـب بالكـاميرا، لم نرَ لغـة
يــدة كمــا حــدث في العصر الــذهبي للــويسترن، حــتى تصــحيح الألــوان لم يمنــح الصــورة ســينمائية فر

السينمائية رونقًا.

لقـد تخلّـى هيل، ربمـا بسـبب أن الميزانيـة ضئيلـة، عـن كثـير مـن مفـردات القيمـة البصريـة، ولكـن علـى
الناحيــة الأخرى يمكــن أن يكــون اختيــار هــذا النمــط بــالذات متعمّــدًا، لرصــد حقبــة ســينمائية معيّنــة،
يــق تطويــع ولكــن حــتى هــذه الأجنــاس الســينمائية كــانت تخلــق جماليــات مــن نــوع مختلــف عــن طر

أشكال أخرى من المفردات السينمائية البصرية والأدبية.

ــا في كــل شيء، حــتى نمطــه البصري لا يحمــل إلا بضــع إشــارات جميلــة، إلى ــا عادي لقــد خلــق هيل عالمً
كثر من ذلك، ولكن لا جانب عدة مشاهد جيدة في منتصف ونهاية الفيلم لا يمكن تحميل الفيلم أ



يمكن تهميش مجهود صناعته، فالمنتج البصري يقع كله داخل خانة الغرب الأمريكي، فيلم يسير على
النمط ذاته الذي اتبّعه آباء صنف الغرب، فيلم جيد وقابل للمشاهدة. 

ربما يسأل البعض عن مدى صحة ودقة اختيار المخ لممثل غير أمريكي، كريستوف فالتز، وتسكينه
في دور أمريكي بحت، والحقيقة أن المخ قد برّر ذلك، وأدلى أن شخصية ماكس بورلاند شخصية
حقيقية، مهاجرة، وقد عملت في الجيش الأمريكي ثم تحولت إلى صيد الجوائز حتى توفت وتركت
وراءها صيتًا وسمعة، لذا فضّل المخ اختيار ممثل غير أمريكي وتسكينه للدور، حتى يصبح الأمر

كثر منطقية، وقد رضيَ تمامًا عن أداء فالتز للدور.  أ
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